
مرتزقــة فــاغنر في ليبيــا.. جرائــم لا يمحوهــا
الإنكار الروسي
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

عندما وضع أحد مرتزقة فاغنر يده على كتف محمد أبو عجيلة ودفعه أرضا على الحصى وقام بتصويب
بندقيته تجاهه، كان الشاب البالغ من العمر  سنة خائفا ومندهشا بشدة. 

ــار يقــول الشــاب الليــبي لموقــع ميــدل إيســت آي البريطــاني وهــو يقــف داخــل منزل علــى جــدرانه آث
الرصاص، قُتل داخله والده وشقيقه وصهره: “لقد عاملونا معاملة جيدة.. لقد قدموا لنا الطعام

والشراب، وافترضنا أنهم في النهاية سيسمحون لنا بالرحيل”.

التقـى أبـو عجيلـة صدفـة بالمقـاتلين الأجـانب الذيـن كـانوا يتحـدثون لغـة بـدت لـه خليطـا مـن الروسـية
كيلــومترا خــا  والإنجليزيــة، بــالقرب مــن منزلــه في مدينــة إسبيعــة الريفيــة الواقعــة علــى بعــد

طرابلس.
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، لقد أجُبر على مغادرة منزله بسبب القتال العنيف في الثالث والعشرين من أيلول/ سبتمبر
عندما كان هجوم خليفة حفتر على طرابلس في ذروته.

المبنى الخارجي للمنزل حيث تم إطلاق النار على عائلة أبو عجيلة من قبل مرتزقة أجانب

عندما تراجعت حدة الاشتباكات، خاطر أبو عجيلة بالعودة إلى منزله لتفقد ممتلكاته. ولكن بينما كان
يتســلل عــبر الحقــول التقــى بالمرتزقــة. مــن المحتمــل أنهــم ينتمــون إلى مجموعــة فــاغنر، وهــي منظمــة
خاصــة مرتبطــة بروســيا أرُســلت إلى ليبيــا لــدعم جيــش حفــتر في حربــه للاســتيلاء علــى طرابلــس مــن

حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

يــة في الهــواء. ولكــن بعــد يتــذكر أبــو عجيلــة مــا حــدث قــائلا: “اســتداروا ورأوني وأطلقــوا طلقــات تحذير
ذلـك، عنـدما بـدأت في الفـرار، تبعـوني”. وعـن غـير قصـد، قـاد أبـو عجيلـة المقـاتلين إلى المنزل الـذي كـان

يحتمي فيه في بلدة مجاورة. وهناك، احتجزوه مع والده وأخويه حسام ومحمد وصهره حمزة.

أضـاف الشـاب الليـبي قـائلا: “لقـد كـانت ليلـة صـعبة، احتجزونـا في مـؤخرة شاحنـة، كـانوا يصـبون المـاء
فوق رؤوسنا. جعل الماء من العصابة التي تغطي عيني شفافة، وكان بإمكاني رؤية وجوههم الحمراء
وعيـونهم الخـضراء. كـان كـل منهـم ضخـم الجثـة، وكـان أحـدهم يضـع ساقـا اصـطناعية”. في النهايـة،
نُقــل الشــاب وعــائلته إلى مزرعــة. ســار الواحــد تلــو الآخــر، مقيــدين ومعصــوبي الأعين، نحــو مبــنى مــن
الخرسانة، ثم أجُبروا على الركوع. “كنت آخر من اصطف. ثم أطلقوا علينا وابلا من الرصاص. ألقيت



بنفسي على الأرض وتظاهرت أنني ميت”.

يبــدو أن المقــاتلين كــانوا في عجلــة مــن أمرهــم، فقــد غــادروا المكــان دون التحقــق مــن مقتــل أسراهــم.
اســتلقى أبــو عجيلــة بصــمت في الظلام بجــانب أقــاربه الذيــن كــانوا جثثــا هامــدة، علــى الأرض إلى أن
سمع بعد بضع دقائق صوتًا يقول: “إخوتي، هل أنتم على قيد الحياة؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟

أبي، هل أنت حي؟”.

نجا حسام شقيق محمد، لكنه أصيب بعدة رصاصات في إحدى ساقيه. ومات بقية أفراد الأسرة.

جيش بالوكالة
كشركـة عسـكرية خاصـة، فـإن مجموعـة فـاغنر ليسـت لهـا صـلة رسـمية بـالكرملين. لكـن علاقاتهـا مـع

يفغيني بريغوزين، الرجل المقرب من فلاديمير بوتين، تكشف راوية مختلفة.

يــة يــا وأوكرانيــا وبيلاروســيا وجمهور تــم الإبلاغ عــن نشــاط مرتزقــة فــاغنر في عــدة دول، مــن بينهــا سور
إفريقيا الوسطى، وجميع هذه المناطق ذات أهمية استراتيجية لموسكو.

يقــول كيريــل ســيمينوف، الخــبير في الشــؤون الليبيــة بمركــز الأبحــاث التــابع لمجلــس الشــؤون الدوليــة
الـروسي في موسـكو، لموقـع “ميـدل إيسـت آي” إن “شركـة فـاغنر تُـبرم بشكـل مسـتقل عقـودًا لممارسـة
أنشطتها. لكن قبل إبرام العقد، تقوم بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية الروسية، غير أنني أعتقد أن

الكرملين ليس له علاقة بهذا الأمر. على الأرجح، فإن قيادة فاغنر تنسق أعمالها مع وزارة الدفاع”.

أخـذت موسـكو احتياطـات كـبيرة في ليبيـا، فهـي حريصـة علـى تـأمين صـفقات التعمـير والأسـلحة الـتي
وقّعتها في عهد الدكتاتور المخلوع معمر القذافي، بقيمة  مليارات دولار، والحصول على موطئ قدم
في البحـر المتوسـط. نتيجـة لذلـك، أبقـت في السـنوات الأخـيرة علـى خطـوط الحـوار مفتوحـة مـع حفـتر

وحكومة الوفاق الوطني وحتى سيف الإسلام، نجل القذافي.

، يارة حفتر لسفينة حربية روسية سنة ومع ذلك، ازداد دعمها لحفتر بمرور الوقت. أعقبت ز
، مقاتل من فاغنر في مارس  مساعدات اقتصادية ولوجستية، وفي نهاية المطاف أرُسل

قبل شهر من بدء هجوم جيش حفتر على طرابلس.
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 خليفة حفتر يغادر وزارة الخارجية الروسية بعد اجتماع في موسكو سنة

بينما كان مقاتلوه يحاولون اقتحام ضواحي العاصمة أواخر السنة الماضية، سعى حفتر إلى الحصول
يــد مــن المساعــدة. بالفعــل، تحصــل علــى دعــم عســكري مــن مصر والإمــارات، حيــث زوداه علــى مز
بالأسـلحة والمعـدات والغطـاء الجـوي، فضلاً عـن الغطـاء الـدبلوماسي الفـرنسي. لكنـه احتـاج إلى خـبرة

إضافية – ولهذا لجأ إلى روسيا.

ير عدد عملاء فاغنر في ليبيا بالآلاف، على الرغم من أن سيمينوف يقول إن هذا وقدّرت بعض التقار
العدد مبالغ فيه، ما لم يتم احتساب السوريين المجندين من ميليشيات بشار الأسد.

يهيمن الروس على قوات فاغنر، لكن من المعروف أيضًا أن الشركة توظف الصرب والأوكرانيين. يتذكر
أبــو عجيلــة أن هنــاك مجموعــة مــن المرتزقــة الذيــن يتحــدثون اللغــة الإنجليزيــة، ممــا يشــير إلى وجــود

جنسيات أخرى أيضًا. 

كما يشير سيمينوف إلى تورط فاغنر في أوكرانيا. ويقول في هذا السياق: “لقد قاتل مواطنون من عدة
دول، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، في منطقة دونباس”.

في ليبيا، قام مرتزقة فاغنر بتدريب مقاتلي القوات الموالية لحفتر، كما ساعدوا فرق المدفعية، وضباط
الحراســة رفيعــي المســتوى، وشغلــوا أنظمــة الــدفاع الجــوي الروســية “بــانتسير”، وأصــلحوا المعــدات
العسكرية. كما عمل مقاتلو فاغنر كقناصة وزرعوا الخوف في صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني

والمدنيين على حد سواء.

https://syrianobserver.com/EN/news/56150/wagner-mercenary-group-recruits-syrians-to-fight-in-libya-report.html


لكــن في الأســاس، ســمح مرتزقــة فــاغنر لكتــائب القــوات المواليــة لحفــتر بتــولي زمــام المبــادرة علــى خــط
المواجهة الأكثر صعوبة وخطورة. وبشكل عام، كانت مساهمة مجموعة فاغنر في استقرار جبهة حفتر
كثر بالدفاع. وعلى حد تعبير سيمنوف، بالقرب من طرابلس كبيرة للغاية. ولكن الأمر برمته يتعلق أ

“لم يكن لدى مرتزقة فاغنر سوى القليل من الموارد لدعم هجوم القوات الموالية لحفتر”.

لا سبيل إلى الإنكار
بحلول ربيع سنة ، تغير الوضع العام في موسكو. فقد أعطى مرتزقة فاغنر في البداية قوة دفع
هجومية لقوات حفتر، ولكنهم دفعوا تركيا أيضًا إلى دعم حليفها، حكومة الوفاق الوطني، بطائرات

دون طيار وأسلحة ومرتزقة سوريين.

شعر بوتين أن الحصار الطويل لطرابلس غير مجدٍ، وتحدث إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
في الثامن من شهر أيار/ مايو، مما عجّل بانسحاب مرتزقة فاغنر.

يُـذكر أن الصـور الـتي نُـشرت لاحقًـا علـى شبكـة الإنترنـت وفي وسائـل الإعلام الليبيـة كـانت مثـيرة حقـا.
قوافل من المركبات المدرعة التي تتجه شرقًا، تاركة القوات الموالية لحفتر تقاتل بمفردها.

لطالمـا أنكـرت قـوات حفـتر أي حضـور روسي في ليبيـا، علـى الرغـم مـن الصـور المنتـشرة ومقـاطع الفيـديو
التي يظهر فيها مسلحون أجانب على الطرقات أو في المطاعم. لذلك، أصبح الإنكار بلا جدوى. 

شوهد مقاتلو فاغنر في متجر وطريق ومطعم للوجبات السريعة.

سرعان ما بدأ جيش حفتر يفقد قوته. بينما استعاد المقاتلون المتحالفون مع حكومة الوفاق الوطني
يــد مــن الأدلــة الــتي تكشــف عــن تــورط روســيا فيمــا ضــواحي طرابلــس، وقــع تســليط الضــوء عــن المز
يحدث، بما في ذلك الألغام والفخاخ المتفجرة الموضوعة في المنازل، وهو من التكتيكات العسكرية التي

لطالما أدانتها الولايات المتحدة.

في هــذا الســياق، صرحــت القيــادة الأمريكيــة العســكرية في إفريقيــا (أفريكــوم) في شهر تموز/يوليــو أن
“لديها أدلة واضحة على أن شركة  فاغنر زرعت ألغاما أرضية وعبوات ناسفة في طرابلس وحولها”. 

https://www.africom.mil/pressrelease/33008/russia-wagner-group-complicating-libyan-cease


يقـول الجـنرال برادفـورد جيرينـج، مـدير العمليـات في أفريكـوم، “إن التكتيكـات غـير المسـؤولة لمجموعـة
فاغنر تسهم في إطالة أمد الصراع. كما أنها مسؤولة عن معاناة الكثيرين ومقتل المدنيين الأبرياء”.

وأضاف: “روسيا لديها القدرة على إيقافهم، لكن ليس لديها الإرادة”.

في ضاحيـة عين زارة، تـم العثـور علـى كتابـات باللغـة الروسـية تمجّـد العـرق الأبيـض علـى جـدران أحـد
المساجد.

جاء في كتابات روسية على الجدران “أرى المساجد على الأراضي الروسية لكن من الأفضل رؤيتها في
جهنــم”. كُتــب ذلــك علــى جــدار مســجد عين زارة، إلى جــانب شعــار النــازيين الجــدد / (مواقــع

التواصل).

تقـول الكتابـة علـى جـدار المسـجد: “أرى المساجـد علـى الأراضي الروسـية، لكـن مـن الأفضـل رؤيتهـا في
جهنــم”. وكــانت هــذه العبــارات مصــحوبة بشعــار النــازيين الجــدد /. وكُتــب في مكــان آخــر: “لا
ينيـت”، في إشـارة إلى فريـق سـان بطرسـبرج لكـرة القـدم، الـذي يشتهـر أنصـاره يوجـد أسـود في ألـوان ز

بعنصريتهم وتطرفهم.

يقول سيمينوف إن مثل هذه المشاعر منتشرة في صفوف مقاتلي فاغنر، ويتابع: “كما هو معروف،
يوجد بالفعل الكثير من الفاشيين والنازيين والعنصريين في فاغنر، والذين يتعاطفون مع (الفايكنج

البيض). فضلا عن ذلك، الكثير منهم ليسوا من المسيحيين الأرثوذكس، بل من الوثنيين”.



قنبلة موقوتة 
شكّــل مســتشفى إسبيعــة المحــاط بجــدران خارجيــة بيضاويــة الشكــل وبأشجــار الصــنوبر، مقــرًا مثاليًــا
وهادئًا لشركة فاغنر. ولأن المكان محاط بأرض مفتوحة، منح ذلك المقاتلين رؤية واضحة للمكان. كان
المجمع بعيدًا عن نطاق مدافع حكومة الوفاق الوطني، لكنه يسمح لمقاتلي فاغنر بالوصول سريعا إلى
خط المواجهة. علاوة على ذلك، يضم المبنى برجا للمياه ومولدين للكهرباء وأجنحة إقامة متعددة،
وذلك لأن القذافي كان يبني مستشفيات تحتوي غرفا يمكن أن تقيم فيها الطواقم الطبية الأجنبية. 

المبنى السكني في مستشفى إسبيعة الذي استغله مرتزقة فاغنر كمقر لهم.

عندما صدر الأمر بالتراجع، كان لابد من تأمين ملاذات مؤقتة جديدة، وقد قلب ذلك حياة أحمد
عمار – وهو ميكانيكي يعيش في ترهونة المجاورة – رأسا على عقب.

في  أيار/مــايو، عــاد عمــر ابــن أحمــد البــالغ مــن العمــر  ســنة إلى منزلهــم في ترهونــة ليجــد البــاب
مفتوحا بينما تقف ثلاث مركبات عسكرية في الورشة المجاورة، فاستدعى والده بسرعة. يقول أحمد:
“رأيـت الـروس يسـتخدمون معـدات الاتصـال. وعنـدما حـاولت التفـاوض معهـم، جـاء سـوري ضخـم
اسمه بركان وقال لي: نحن إخوة لا تقلقوا. نحن بحاجة إلى هذا المكان لبضعة أيام فقط وسنعيده

https://www.middleeasteye.net/big-story/libya-tarhuna-graves-haftar-tripoli-lna


إليك في حالة ممتازة”. ونظرا لأنه لم يكن يرغب في جذب انتباه الميليشيا التابعة لجيش حفتر، والتي
كانت تدير البلدة ويخشاها الجميع، رضخ أحمد لطلبهم في النهاية، وعاد بعد يومين فقط عندما
يل هوائي فاغنر من فوق سطح منزله وبعد أن نُشرت صور انسحاب المرتزقة على شاشة التلفزيون. أزُ

كـان المكـان مليئـا بأعقـاب السـجائر والأحذيـة والحقـائب والقمامـة في كـل مكـان. يقـول أحمـد: “بـدأنا
التنظيف لتجهيز المكان للعيد. كان الحمام في حالة فوضى وكنا قلقين بشأن فيروس كورونا. كانت
شبكة المياه معطّلة، وعندما صعد ابني إلى السطح لتفقد خزان المياه، انفجرت في وجهه قنبلة موقوتة

وقتلته”. 

تـم العثـور علـى قنبلـة أخـرى أعلـى الـد. وعنـدما حـاول أحمـد تسـجيل وفـاة نجلـه بشكـل رسـمي،
انزعجت سلطات جيش حفتر في ترهونة من القصة التي رواها. يقول أحمد: “قالوا لي لا يوجد روس
هنــا، فقــط جيــش ليــبي، وأرغمــوني علــى أن أقــول إن غــارة جويــة تركيــة قتلــت ابــني بــدلاً مــن الروايــة

الحقيقة”.

https://www.middleeasteye.net/big-story/libya-tarhuna-graves-haftar-tripoli-lna
https://www.middleeasteye.net/big-story/libya-tarhuna-graves-haftar-tripoli-lna


حلفاء حفتر
بالنســبة لروســيا، فــإن التعاقــد مــع شركــات خاصــة مثــل فــاغنر وســيلة للتجنيــد دون تلطيــخ الأيــدي.
علاوة على ذلك، يساعد الغموض الذي يلف إدارة الشركة على إبعاد موسكو عن الشبهات ومنحها

قدرة على الإنكار، خاصة مع عمليات الإبلاغ عن الأعمال الوحشيّة.

كتــوبر، حــدث تطــور مهــم، حيــث تعــرض بريغــوزين لعقوبــات مــن مــع ذلــك، في  تشريــن الأول/ أ
ــالي” مــع فــاغنر وانتهاكهــا لحظــر ــه الوثيقــة، الــتي تشمــل الجــانب الم الاتحــاد الأوروبي بســبب “صلات

الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، بما “يهدد السلام والاستقرار والأمن في البلاد”. 

 بحســـب مـــا ورد، تُظهـــر صـــورة التقطتهـــا الأقمـــار الصـــناعية ونشرتهـــا الولايـــات المتحـــدة، شاحنـــات
. تموز/ يوليو  تستخدمها فاغنر ومركبات روسية مدرعة مضادة للألغام في سرت، ليبيا في

(وكالة فرانس برس)

تقــول المســؤولة عــن الملــف الليــبي في منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” حنــان صلاح إن العقوبــات
إيجابية “لكنها لا تفي بالغرض تماما”.

وأضــافت في تصريحــات لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “لا أعتقــد أن علــى الاتحــاد الأوروبي التوقــف عنــد



هذا الحد. هل سيفرضون عقوبات على أي جماعات تركية؟ هل سيفرضون عقوبات على الإمارات
العربية المتحدة أو مصر لانتهاكهما حظر الأسلحة؟ لا تتوقفوا عند انتهاكات حظر الأسلحة فحسب،

بل انظروا في تداعيات ذلك، والانتهاكات التي يفرزها  انتهاك حظر الأسلحة”. 

عندما سأل موقع “ميدل إيست آي” اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم جيش حفتر عن تورط
فاغنر في هجوم طرابلس، قال إنه “ليس لديه أي فكرة” عما يتحدث عنه الموقع، وأضاف: “لكنني
أعلم أن روسيا لديها الكثير من القوات ولديها حضور في جميع أنحاء العالم، حتى في بريطانيا، وبالقرب
من حدود الولايات المتحدة كذلك. إذا أرادوا أن يجدوا موطئ قدم في مكان ما، فلن يستطيع أحد

إيقافهم”. في الفترة الحالية، باتت علاقة حفتر مع روسيا تتسم بالكثير من الفتور.

في أيار/ مايو ، تم القبض على روسيين مرتبطين ببريغوزين أثناء تنسيقهما مع سيف الإسلام
القــذافي حــول عــودته المحتملــة إلى المشهــد الســياسي، وهمــا محتجــزان الآن في مركــز اعتقــال في مطــار
معيتيقــة في ضــواحي طرابلــس. وقــالت مصــادر لموقــع “ميــدل إيســت آي” إن جثــة مقاتــل مــن شركــة

فاغنر محتجزة في مكان قريب أيضًا.

في الأثناء، قامت قوات فاغنر بتحصين مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية على خط المواجهة وسط
كبر حقول النفط في البلاد. ليبيا. كما سيطرت عناصر فاغنر على حقل الشرارة، أ

ير يا في المفاوضات بين طرفي النزاع الليبي، وتقول التقار رغم كل ذلك، مازالت روسيا تلعب دورا محور
إنها أشرفت على جولة مفاوضات في مصر في أيلول/ سبتمبر.

لكن ذلك لم يمنع المسؤولين في حكومة الوفاق من السعي لفرض عقوبات دولية ضد فاغنر، والتي
يلعب مقاتلوها دورا مهما في صفوف جيش حفتر.

تقـول ربيعـة أبـو راس، النائبـة في البرلمـان الليـبي والمقيمـة في طرابلـس، لموقـع “ميـدل إيسـت آي” إن ”
الجميع يجب أن ينتبهوا لجرائم فاغنر، هنا وفي جميع أنحاء العالم”. وأضافت: “إنهم جماعة إرهابية

مثل داعش، وقد باتوا يهددون إمدادات النفط كذلك”.

المصدر: ميدل إيست آي
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